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 یســتعرض بحــث "النــزاع فــي المــدن والــدول المتنــازع علیهــا" الكیفیــة التــي تشــكلت بهــا المــدن فــي أوروبــا والشــرق
 الأوســط نتیجــة للنزاعــات العرقیــة والدینیــة والقومیــة، مــع الإشــارة بشــكل خــاص إلــى العمــارة والمناطــق الحضریــة
ــه وربمــا لعــب ــى امتصــاص النــزاع ومقاومت ــة. ویُعنــى البحــث بقــدرة المــدن عل  كإطــار للأنشــطة والأحــداث الیومی
 دور فعــال فــي إحــداث تحــول جــذري بــه. علمــاً بــأن أماكــن البحــث الرئیســیة هــي مدینتــا بلفاســت والقــدس، بالإضافــة
ــیا ــتار ونیقوس ــوك وموس ــل وكرك ــروت وبروكس ــن وبی ــل برلی ــمة مث ــرى المقسّ ــدن الأخ ــي للم ــتبیان تكمیل ــى اس  إل
ــي ــة ه ــات بریطانی ــلاث جامع ــدد التخصصــات ث ــروع متع ــذا المش ــى إدارة ه ــار. وتتول ــان) وفوكوف ــس (لبن  وطرابل
 جامعــة كامبریــدج وإكســتر وكوینــز بلفاســت، بالتعــاون مــع شــبكة دولیــة مــن الشــركاء. كمــا یتــم تمویــل البحــث عــن
للمملكــة والاجتماعیــة  الاقتصادیــة  البحــوث  مجلــس  عــن  الصــادر  الكبــرى  المنــح  برنامــج   طریــق 
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 تُقــدم هــذه المــادة مجانــاً للاســتخدام الشــخصي وغیــر التجــاري، شــریطة الإشــارة إلــى المصــدر. كمــا یتعیّــن الحصــول
 علــى تصریــح كتابــي مســبق مــن مســؤولي "النــزاع فــي المــدن"، بشــأن الاســتخدامات التجاریــة أو أي اســتخدام آخــر.

ولا یجــوز بــأي حــال من الأحوال تعدیل هذه المــادة العلمیة أو بیعها أو تأجیرها.

المحققون
دكتــورة ویندي بولان، كامبریدج

بروفســور جیمس أندرسون، كوینز بلفاست
بروفســور میك دمبر، إكستر

بروفســور لیام أودود، كوینز بلفاست

الشركاء
دكتورة كاتي هایورد، كوینز بلفاســت

دكتــور كریــج لاركن، كلیة كینجز لندن
بروفســورة مادیلین لیونارد، كوینز بلفاست

دكتور رامي نصر االله، مركز التعاون والســلام الدولي، القدس
دكتــور كارل أوكونور، لیمریك

دكتورة لیزا ســمیث، كوینز بلفاست
دكتور ماكســمیلان شتیرنبیرج، كامبریدج

دكتور ییر والاش، كلیة الدراســات الشــرقیة والإفریقیة
دكتــور حایم یاكوبي، جامعة بن جوریون

 

الباحثون
دكتــورة بریت بایلي، كامبریدج
دكتورة أنیتا باكشــي، كامبریدج

نادیــرا كاركابي - باتل، كامبریدج
لیفكــوس كریاكو، كامبریدج

دكتورة میلینا كوماروفا، كوینز بلفاســت
رزان مخلوف، إكستر

دكتورة مارتینا ماكنایت، كوینز بلفاســت

طلاب الدكتوراه
جویلیا كارابیلي، كوینز بلفاســت

مونیكا هالكورت، كوینز بلفاســت
كونســتانتن كاستریسیانكیس، كامبریدج

لیندا روتام، كوینز بلفاســت
كیلســي شانكس، إكستر

وثیقة توجیهیة 4
مشاركة المكان في المدن المقسّمة:

سبب أهمیة الأنشطة الیومیة والاختلاط في الأماكن الحضریة
 غالبــاً مــا یزعــم الأشــخاص المقیمــون فــي المــدن المقسّــمة أنهــم لا
 یختلطــون ببعضهــم بعضــاً، غیــر أن بحــث "النــزاع فــي المــدن" قــد وجــد
ــكان بدرجــة ــم تشــارك الم ــا یت ــاً م ــة، غالب ــاة الیومی ــي ســیاق الحی ــه ف  أن
ــن مــن الأماكــن التــي خضعــت  أكبــر ممــا یظــن المقیمــون فیــه. وقــد تبیّ
ــا ــدري به ــد لا ن ــة ق ــات اجتماعی ــاء المشــروع وجــود علاق ــة أثن  للدراس
 أو نفكــر فیهــا كثیــراً. وتخلــق هــذه الأماكــن حیــزاً لمواجهــات مفاجئــة أو
 غیــر متوقعــة، وبالتالــي تعكــس تحدیــات او إمكانیــات وجــود مدینــة أقــل

فصلاً.  خ

 وفــي بعــض المــدن ذات الحــدود الصعبــة، قــد یصبــح كســر هــذا العــزل
 أمــراً مســتحیلاً. وحتــى إذا ســمحت الظــروف الفیزیائیــة (المادیــة) بذلــك،
ــلاط جــرّاء قناعاتهــم الشــخصیة ــادر بعــض الأشــخاص بالاخت ــد لا یب  فق
 أو السیاســیة. وفــي المــدن المتنــازع علیهــا، یملــك الأشــخاص المنتمــون
ــع تدعوهــم للتشــارك فــي الأماكــن، ــة دواف ــة مختلف ــى مجتمعــات محلی  إل
 وغالبــاً مــا تكــون هــذه الدوافــع غیــر مرتبطــة بــأي رغبــة فــي الاندمــاج.
 بــل علــى النقیــض، قــد یســتند التشــارك إلــى مخــاوف عملیــة مثــل النقــل
ــكل ــي تش ــلوكیات الت ــن الس ــة م ــس مجموع ــم یعك ــن ث ــوق، وم  أو التس

ــد یحتضــن ــزاع، ق ــات الن  "طیــف مــن الفراغــات المشــتركة". وفــي أوق
ــرات ــراغ المشــترك الصدامــات. لكــن مــن المهــم أن نتذكــر أن التوت  الف
ــق ذات ــاً، وأن المناط ــع أحیان ــر متوق ــكل غی ــص، بش ــزداد أو تنق ــد ت  ق
ــي ــد یعن ــا. وق ــن غیره ــر م ــر أكث ــا تتأث ــاً م ــترك غالب ــتخدام المش  الاس
 تشــارك المــكان ببســاطة أن الأشــخاص مــن كلا جانبــي الانقســامات
 العرقیة-القومیــة أو الدینیــة مضطــرون إلــى رؤیــة بعضهــم بعضَــا،
 ومراعــاة أعــراف وســماع لغــات بعضهــم أثنــاء ممارســتهم لحیاتهــم
ــد ــه ق ــاً، إلا أن غیاب ــدو طفیف ــد یب ــال ق ــذا الاتص ــم أن ه ــة. ورغ  الیومی
 یعنــي تقلیــل احتمــال تحسّــن العلاقــات فــي المســتقبل. ولا شــك أن توافــر
 رؤیــة طویلــة الأجــل یُعــد عامــلا مهمــاً فــي النزاعــات العرقیة-القومیــة،
ــات ــي السیاس ــى واضع ــب عل ــم یج ــن ث ــة. وم ــة خاص ــتدیمة بصف  المس
 فهــم اســتخدام الأشــخاص للمــكان فــي ســیاق الاقتصادیــات السیاســیة
والتخطیــط، المدینــة،  وحوكمــة  العمــل،  وأســواق   الحضریــة، 
   والتعلیــم والصحــة؛ والتــي تحــدد جمیعهــا طبیعــة التشــارك ومــداه.

التجارة والثقافة والخدمات
 قــد تكــون دوافــع الأشــخاص التــي تدعوهــم للتشــارك فــي المــكان

التشــارك یحصــل  وقــد  مقصــودة،  أو  واقعیــة  عملیــة  أو   عفویــة 
 علــى عــدة مســتویات كالتســوق، والوصــول إلــى الخدمــات كالتعلیــم
ــي ــدن الت ــي الم ــه. وف ــة والترفی ــات الثقافی ــة، والفعالی ــة الصحی  والرعای
المــدن تلــك  یقــرر ســكان  النــزاع،  مــن  متطرفــة  بمســتویات   تتســم 
 عــن وعــي الاندمــاج أو عــدم الاندمــاج، ویراعــون بدرجــة كبیــرة
 المســارات التــي یســلكونها والأماكــن التــي یرتادونهــا. وفــي أوقــات
ــى ــور الحــدود عل ــة عب ــن الحكم ــون م ــد لا یك ــة، ق ــات العنیف  الاضطراب

الإطلاق.

ــدءاً ــة، ب ــم تشــارك المناطــق التجاری ــد یت ــازع علیهــا، ق ــي المــدن المتن  ف
 مــن الأســواق وحتــى المجمعــات التجاریــة. وتمیــل المراكــز التجاریــة إلى
 تحییــد الاختلافــات، إذ أن المــاركات العالمیــة، واللغــة التجاریــة العالمیــة
ــم ــر. ورغ ــبٍ دون آخ ــادة بجان ــط ع ــن لا ترتب ــك الأماك ــي تل ــائعة ف  الش
ــل، إلا أن ــو الح ــون ه ــد لا یك ــة ق ــات التجاری ــار المجمع ــادة انتش  أن زی
 اســتنباط الأســباب التــي تدعــو النــاس فــي المــدن المقسّــمة إلــى اســتخدامها
ــون ــن القبرصی ــد م ــه العدی ــیا، یتوج ــي نیقوس ــام. ف ــر بالاهتم ــرٌ جدی  أم
ــة القدیمــة لتســوق ــي مــن المدین ــب القبرصــي الیونان ــى الجان ــراك إل  الأت
 البضائــع غیــر المتاحــة فــي الشــمال أو الأقــل ســعراً، بالإضافــة إلى شــراء

الماركات العالمیة. 

 وبالمثــل، یقــوم الفلســطینیون فــي القــدس بالتســوق أو قضــاء الوقــت
ــاً إلــى أن  فــي منطقــة التســوق مامیــلا - ویرجــع الســبب فــي ذلــك جزئی
 المنطقــة عبــارة عــن مركــز تجــاري یضــم المــاركات العالمیــة، وكذلــك
ــدر ــة بق ــم تتســم المنطق ــة، ومــن ث ــات باللغــة الإنجلیزی  لأن معظــم اللافت
 أقــل مــن الطابــع "الإســرائیلي" أو "الفلســطیني". ویشــعر الأشــخاص
 المنتمــون إلــى كلا جانبــي الانقســام بقــدر أوفــر مــن الراحــة عنــد زیــارة
 الأماكــن التــي تُوجــه فیهــا الإجــراءات الأمنیــة لــكل المتســوقین، لا

لمجموعة محددة. 

ــى كل ــهل عل ــاحات یس ــددة مس ــة المج ــط المدین ــر مناطــق وس ــد توف  وق
 ســكان المدینــة الوصــول إلیهــا. وفــي القــدس، كانــت شــعبیة مركــز
 مامیــلا التجــاري مثــار دهشــة الكثیریــن. كمــا صــار وســط مدینــة بلفاســت
 مركــزاً للفعالیــات الثقافیــة والمهرجانــات والاحتفــالات والتطویــر الموســع
ــمات ــع س ــد تض ــك، ق ــن ذل ــم م ــى الرغ ــة. وعل ــع بالتجزئ ــر البی  لمتاج
 تلــك الأماكــن ذاتهــا، والمنــاخ السیاســي للمدینــة، قیــوداً علــى الاندمــاج.
ــزة ــز الممی ــر المراك ــاء تطوی ــدود الأحی ــیم ح ــهد ترس ــروت، ش ــي بی  ف
 اجتماعیــاً فــي أرجــاء المدینــة، فــي حیــن اقتصــرت جهــود التجدیــد فــي
ــة ــاء مدین ــة لإنش ــن العام ــض الأماك ــف بع ــادة تعری ــى إع ــار عل  فوكوف
 "كرواتیــة" متجانســة. ولعــل الجانــب الأكثــر خفــاء، هــو أن الخصخصــة
ــز  تخفــف مــن بعــض أوجــه عــدم المســاواة رغــم احتمــال قیامهــا بتعزی
 بعــض الأوجــه الأخــرى. فــي القــدس، یتســوق الفلســطینیون بصفــة
 عامــة فــي المراكــز التجاریــة الإســرائلیة ویعملــون لــدى أصحــاب عمــل
 إســرائیلیین. ولا تعكــس هــذه الترتیبــات بالضــرورة اختیــار الفلســطینیین،
ــن ــیراً م ــذراً یس ــم ن ــرك له ــي تت ــي الت ــل إن السیاســات الإســرائیلیة ه  ب
ــي القــدس، یُخفــي بعــض ــد" قســریاً. ف ــد یكــون هــذا "التحیی ــل. وق  البدائ
یــدرك لا  حتــى  هویاتهــم،  بالعبریــة  الناطقیــن  الفلســطینیین   العمــال 
 الإســرائیلیون أنهــم فلســطینیون. ویبــدو ذلــك نوعــاً مــن الخــداع یفضلــه
 الإســرائیلیون، غیــر أن الفلســطینیین یقومــون بــه لاحتیاجهم إلــى رواتبهم.

شراكة دون مساواة
 فــي القــدس، یرجــع تواجــد الفلســطینیین فــي مســتوطنة فرینــش هِــل (التلــة
 الفرنســیة) الإســرائیلیة جزئیــاً إلــى موقــع المتاجــر والخدمــات التــي تخــدم
 كلا مــن المســتوطنین الیهــود والزبائــن الفلســطینیین مــن الأحیــاء القریبــة.
 ومــن الأســباب الرئیســیة التــي تدعــو الفلســطینیبن إلــى عبــور الحــد
ــل ــي یتمث ــي عمل ــببٌ واقع ــة، س ــرقیة والغربی ــدس الش ــن الق  الفاصــل بی
ــن ــن المجتمعی ــات بی ــة والخدم ــة التحتی ــادل للبنی ــر الع ــع غی ــي التوزی  ف
 المحلییــن. ویجتــذب حــرم الجامعــة العبریــة الطــلاب الفلســطینیین (وهــم
 مواطنــون إســرائیلیون فــي معظــم الأحیــان)، لاســتئجار أماكــن إقامــة فــي
 مســتوطنة فرینــش هــل، ممــا یســمح ببعــض الاختــلاط بیــن المجموعــات.
ــرة ــدس هج ــي الق ــة ف ــرة للدهش ــة المثی ــكان الحدیث ــر الإس ــن ظواه  وم
 الفلســطینیین مــن الطبقــة المتوســطة العلیــا، وكثیــرٌ منهــم مواطنــون
ــد ــدس الشــرقیة. ونؤك ــي الق ــة ف ــى المســتوطنات الیهودی  إســرائیلیون، إل

ــات ــى مســكن وخدم ــاك للحصــول عل ــى هن ــوا إل ــد انتقل ــم ق ــدداً، أنه  مج
 بلدیــة أفضــل، رغــم أن البعــض یشــعرون بأنهــم قــد هزمــوا النظــام، فــي
ــس. ــتعمار المعاك ــن الاس ــاً م ــتیطان نوع ــذا الاس ــرون ه ــرى آخ ــن ی    حی

كیف یتشــارك الناس الفراغ
 فــي المــدن المتنــازع علیهــا، تكــون لــدى الأشــخاص المنتمیــن إلــى
 مجتمعــات محلیــة مختلفــة دوافــع تدعوهــم للتشــارك فــي الأماكــن، وغالبــاً
 مــا تكــون هــذه الدوافــع غیــر مرتبطــة بــأي رغبــة فــي تعزیــز الاندمــاج
 أو التنــوع. بالأحــرى، تمثــل ســهولة الوصــول اعتبــاراً أساســیاً، فــي حیــن
ــمل ــد لتش ــام تمت ــراغ الع ــارك الف ــة بتش ــات الخاص ــد أن التوقع ــد یُعتق  ق
ــل)، ــاواة والتفاع ــامح والمس ــل التس ــلوكیات (مث ــن الس ــرة م ــاً كثی  أطیاف
 التــي تحظــى جمیعهــا بقــدر كبیــر مــن الأهمیــة. وقــد حــدد بحــث "النــزاع
ــون ــطینیون المقیم ــط الفلس ــالات. لا یختل ــن الاحتم ــدداً م ــدن" ع ــي الم  ف
 فــي مســتوطنة فرینــش هــل اجتماعیــاً مــع جیرانهــم الإســرائیلیین الیهــود
ــة. ــة العبری ــة باللغ ــة الناطق ــة المحلی ــى المدرس ــم إل ــلون أطفاله  ولا یرس
 غیــر أن المرافــق العامــة والتجاریــة مشــتركة إلــى حــدٍ مــا، وكذلــك
ــول أن ــن الق ــن. ویمك ــى مســتوى ممك ــى أدن  تتشــابه تجــارب الحــي، عل
 هاتیــن الجماعتیــن متماثلتیــن بدرجــة ملحوظــة علــى الصعیــد الاقتصــادي
 والمهنــي، إن لــم یكــن علــى الصعیــد السیاســي. وقــد نتســاءل مــا إذا
 كانــت أوجــه التشــابه ســالفة الذكــر قــد تســاعد فــي نهایــة المطــاف علــى
 تشــكیل نــوع مــن التشــارك الهــادئ، إن لــم یكــن الــودود، فــي ذلــك الحــي.

 تقــدم الأدلــة المســتقاة مــن برلیــن ســرداً دقیقــاً ودینامیكیــاً للعوامــل
التــي الحــالات  فــي  الوحــدة.  عقــب  الفــراغ  لتشــارك   المصاحبــة 
ــون ــرقیون والغربی ــان الش ــظ الألم ــة، حاف ــة قائم ــط عائلی ــت رواب  تضمن
تواجــد الوحــدة. وعندمــا  قبــل  بینهــم، حتــى  التواصــل   غالبــاً علــى 

 هــذا الاختــلاط المســبق، شــعر مواطنــو برلیــن الشــرقیة بقــدر أكبــر
 مــن الراحــة فــي اســتخدام أجــزاء مــن برلیــن الغربیــة، والترحیــب
ســبق، لمــا  وبالإضافــة  أوســاطهم.  إلــى  الغربییــن  الألمــان   بدخــول 
 مثّــل التوظیــف حافــزاً عظیمــاً شــجّع مواطنــو برلیــن الشــرقیة علــى
 عبــور الحــدود الســابقة. ومــن ثــم یمكــن القــول أن التفاعــل مرتهــن
الاعتبــارات جانــب  إلــى  الشــخصیة،  والعلاقــات  التشــارك   بذكــرى 
 الوظیفیــة. ویحتــاج الأشــخاص الذیــن تغلــب علیهــم مشــاعر الخــوف
 أو انعــدام الثقــة تجــاه بعضهــم بعضــاً إلــى أســباب عملیــة تدعوهــم
قــد النقیــض،  أقــل مســتوى ممكــن. وعلــى   للاندمــاج، حتــى علــى 
بلفاســت، فــي  الاندمــاج.  مــن  العملیــة  الواقعیــة  الاعتبــارات   تحــد 
 یحظــى وســط المدینــة بأهمیــة طفیفــة فــي الحیــاة الیومیــة للأمهــات
ــص ــة نق ــاً نتیج ــة اجتماعی ــة والمحروم ــاء المعزول ــن الأحی ــات م  القادم
ــة. ــى المنطق ــار إل ــال الصغ ــل الأطف ــة نق ــة وصعوب ــوارد الاقتصادی  الم

إلــى والأولویــات  الممیــزة  الأنشــطة  تــؤدي  الأحیــان،  بعــض   وفــي 
ــدة ــة الجی ــن الأمثل ــدس م ــي الق ــق ف ــاب دمش ــد ب ــكان، ویُع ــارك الم  تش
 علــى ذلــك. فــي هــذا المــكان، یكــون معظــم التفاعــل ضئیــلاً وملیئــاً
 بالتوتــر، بــل والعنــف أحیانــاً، مــع الجنــود الإســرائیلیین، الذیــن یجــرون
ــوم ــمس ی ــروب ش ــل غ ــن قب ــطینیین. لك ــة للفلس ــش فوری ــات تفتی  عملی
ــر الیهــود ــدء هــدوء النشــاط التجــاري الفلســطیني، یعب  الجمعــة، ومــع ب
 الأرثوذوكــس هــذه البوابــة فــي طریقهــم للصــلاة عنــد الحائــط الغربــي.
 لیســت هنــاك علاقــات ودیــة، غیــر أن الاســتخدام المشــترك للمــكان

ــى ــاداً إل ــل ومعت ــد صــار متأصــلاً، ب ــدة ق ــى مــدار ســنوات عدی ــه عل  ذات
حدٍ ما. 

زیادة التوترات وتراجعها
ــة، ــي المدین ــر ف ــي الأماكــن مســتوى التوت ــد تعكــس درجــة التشــارك ف  ق
ــدس، ــي الق ــرات ف ــرة التوت ــع تراجــع وتی ــر بشــكل ســریع. فم ــد تتغی  وق
القدیمــة. المدینــة  إلــى  بالرجــوع  العلمانیــون  الإســرائیلیون   غامــر 
 وفــي أحــد التقاطعــات فــي شــارع "فیــا دلوروزهــا" بالقــدس، یرتــاد
ــج ــل المزی ــد یجع ــون. وق ــره الأوروبی ــة یدی ــى شــهیراً للغای ــع مقه  الجمی
ــداً ــل تهدی ــة أق ــیحیة المنطق ــن المس ــب والأماك ــن الأجان ــع بی ــذي یجم  ال
ــذا ــى ه ــر إل ــش، یُنظ ــرر للجی ــد المتك ــل التواج ــي ظ ــرائیلیین، وف  للإس

 التقاطــع بوصفــه مكانــاً آمنــاً. غیــر أن درجــة الأمــن التــي یمنحهــا
ــاء بلفاســت ــي أحی ــن الفلســطینیین. وف ــا م ــش للإســرائیلیین ینتزعه  الجی
ــال أمهــات ــزاج السیاســي للمدینــة مــن خــلال إقب ــة، یتضــح المِ  المفصول
 الطبقــة العاملــة علــى الســیر فــي أحــد الشــوارع التــي كُــنَّ یتجنبنهــا مــن
 قبــل، وإلقــاء الســلام علــى الأمهــات الأخریــات فــي دور الحضانــة،
 والتجمّــع فــي مجموعــات مــن كل أرجــاء الحــي، أو مجــرد التواجــد
ــى نــوع ــه. ویــؤدي انخفــاض حــدة التوتــرات إل  فــي مركــز التســوق ذات
 مــن التحضــر الناشــئ عــن كیفیــة قیــام النســاء بأنشــطتهم الیومیــة.
ــة بالنســبة للشــباب ــة قائم ــزال المخــاوف العرقیة-القومی ــن لا ت ــي حی  وف
ــط ــباب الآن وس ــض الش ــرى بع ــة ی ــة عام ــه بصف ــت، إلا أن ــي بلفاس  ف
 المدینــة، عندمــا تغیــب عنــه المســیرات، فراغــاً مشــتركاً أو محایــداً.
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تشارك المكان في المدن المقسّمة

الاستنتاجات الرئیسیة للسیاسة
 في المدن المقسّمة، یجب أن یضمن المخططون الحضریون والمؤسسات ذات الصلة ألا یؤدي فرض الحواجز إلى تعطیل الترتیبات 

الاجتماعیة الهشة التي تشجع الاندماج. 

 قد یعتمد التشارك الأساسي في الفراغ على وجود أسباب دنیویة لدى الأفراد تدعوهم للتواجد سویاً، كالتسوق والعمل واستخدام مرافق 
الرعایة الصحیة.

 تحظى الأماكن الحضریة العامة بأهمیة بالغة في المناطق المشتركة، ویُعد موقع المراكز التجاریة والخدمات وطبیعتها أحد الاعتبارات 
الأساسیة.

 قد تساعد أحیاناً الطبیعة العالمیة والمحایدة للمناطق الحضریة مثل مراكز التسوق، في تخفیف النزاع وتشجیع التفاعل. غیر أن اهتمامات 
الخصخصة ذات الصلة قد تؤدي إلى إخفاء واستدامة أوجه الظلم الاجتماعي الأقل وضوحاً، بما لها من عواقب على المدى البعید.

قد تساعد الهویات المشتركة، كتلك القائمة على المهنة أو الطبقة الاجتماعیة، في تعایش المجتمعات المقسّمة جنباً إلى جنب. 



w w w . c o n f l i c t i n c i t i e s . o r g

 غالبــاً مــا یزعــم الأشــخاص المقیمــون فــي المــدن المقسّــمة أنهــم لا
 یختلطــون ببعضهــم بعضــاً، غیــر أن بحــث "النــزاع فــي المــدن" قــد وجــد
ــكان بدرجــة ــم تشــارك الم ــا یت ــاً م ــة، غالب ــاة الیومی ــي ســیاق الحی ــه ف  أن
ــن مــن الأماكــن التــي خضعــت  أكبــر ممــا یظــن المقیمــون فیــه. وقــد تبیّ
ــا ــدري به ــد لا ن ــة ق ــات اجتماعی ــاء المشــروع وجــود علاق ــة أثن  للدراس
 أو نفكــر فیهــا كثیــراً. وتخلــق هــذه الأماكــن حیــزاً لمواجهــات مفاجئــة أو
 غیــر متوقعــة، وبالتالــي تعكــس تحدیــات او إمكانیــات وجــود مدینــة أقــل

فصلاً.  خ

 وفــي بعــض المــدن ذات الحــدود الصعبــة، قــد یصبــح كســر هــذا العــزل
 أمــراً مســتحیلاً. وحتــى إذا ســمحت الظــروف الفیزیائیــة (المادیــة) بذلــك،
ــلاط جــرّاء قناعاتهــم الشــخصیة ــادر بعــض الأشــخاص بالاخت ــد لا یب  فق
 أو السیاســیة. وفــي المــدن المتنــازع علیهــا، یملــك الأشــخاص المنتمــون
ــع تدعوهــم للتشــارك فــي الأماكــن، ــة دواف ــة مختلف ــى مجتمعــات محلی  إل
 وغالبــاً مــا تكــون هــذه الدوافــع غیــر مرتبطــة بــأي رغبــة فــي الاندمــاج.
 بــل علــى النقیــض، قــد یســتند التشــارك إلــى مخــاوف عملیــة مثــل النقــل
ــكل ــي تش ــلوكیات الت ــن الس ــة م ــس مجموع ــم یعك ــن ث ــوق، وم  أو التس

ــد یحتضــن ــزاع، ق ــات الن  "طیــف مــن الفراغــات المشــتركة". وفــي أوق
ــرات ــراغ المشــترك الصدامــات. لكــن مــن المهــم أن نتذكــر أن التوت  الف
ــق ذات ــاً، وأن المناط ــع أحیان ــر متوق ــكل غی ــص، بش ــزداد أو تنق ــد ت  ق
ــي ــد یعن ــا. وق ــن غیره ــر م ــر أكث ــا تتأث ــاً م ــترك غالب ــتخدام المش  الاس
 تشــارك المــكان ببســاطة أن الأشــخاص مــن كلا جانبــي الانقســامات
 العرقیة-القومیــة أو الدینیــة مضطــرون إلــى رؤیــة بعضهــم بعضَــا،
 ومراعــاة أعــراف وســماع لغــات بعضهــم أثنــاء ممارســتهم لحیاتهــم
ــد ــه ق ــاً، إلا أن غیاب ــدو طفیف ــد یب ــال ق ــذا الاتص ــم أن ه ــة. ورغ  الیومی
 یعنــي تقلیــل احتمــال تحسّــن العلاقــات فــي المســتقبل. ولا شــك أن توافــر
 رؤیــة طویلــة الأجــل یُعــد عامــلا مهمــاً فــي النزاعــات العرقیة-القومیــة،
ــات ــي السیاس ــى واضع ــب عل ــم یج ــن ث ــة. وم ــة خاص ــتدیمة بصف  المس
 فهــم اســتخدام الأشــخاص للمــكان فــي ســیاق الاقتصادیــات السیاســیة
والتخطیــط، المدینــة،  وحوكمــة  العمــل،  وأســواق   الحضریــة، 
   والتعلیــم والصحــة؛ والتــي تحــدد جمیعهــا طبیعــة التشــارك ومــداه.

التجارة والثقافة والخدمات
 قــد تكــون دوافــع الأشــخاص التــي تدعوهــم للتشــارك فــي المــكان

التشــارك یحصــل  وقــد  مقصــودة،  أو  واقعیــة  عملیــة  أو   عفویــة 
 علــى عــدة مســتویات كالتســوق، والوصــول إلــى الخدمــات كالتعلیــم
ــي ــدن الت ــي الم ــه. وف ــة والترفی ــات الثقافی ــة، والفعالی ــة الصحی  والرعای
المــدن تلــك  یقــرر ســكان  النــزاع،  مــن  متطرفــة  بمســتویات   تتســم 
 عــن وعــي الاندمــاج أو عــدم الاندمــاج، ویراعــون بدرجــة كبیــرة
 المســارات التــي یســلكونها والأماكــن التــي یرتادونهــا. وفــي أوقــات
ــى ــور الحــدود عل ــة عب ــن الحكم ــون م ــد لا یك ــة، ق ــات العنیف  الاضطراب

الإطلاق.

ــدءاً ــة، ب ــم تشــارك المناطــق التجاری ــد یت ــازع علیهــا، ق ــي المــدن المتن  ف
 مــن الأســواق وحتــى المجمعــات التجاریــة. وتمیــل المراكــز التجاریــة إلى
 تحییــد الاختلافــات، إذ أن المــاركات العالمیــة، واللغــة التجاریــة العالمیــة
ــم ــر. ورغ ــبٍ دون آخ ــادة بجان ــط ع ــن لا ترتب ــك الأماك ــي تل ــائعة ف  الش
ــل، إلا أن ــو الح ــون ه ــد لا یك ــة ق ــات التجاری ــار المجمع ــادة انتش  أن زی
 اســتنباط الأســباب التــي تدعــو النــاس فــي المــدن المقسّــمة إلــى اســتخدامها
ــون ــن القبرصی ــد م ــه العدی ــیا، یتوج ــي نیقوس ــام. ف ــر بالاهتم ــرٌ جدی  أم
ــة القدیمــة لتســوق ــي مــن المدین ــب القبرصــي الیونان ــى الجان ــراك إل  الأت
 البضائــع غیــر المتاحــة فــي الشــمال أو الأقــل ســعراً، بالإضافــة إلى شــراء

الماركات العالمیة. 

 وبالمثــل، یقــوم الفلســطینیون فــي القــدس بالتســوق أو قضــاء الوقــت
ــاً إلــى أن  فــي منطقــة التســوق مامیــلا - ویرجــع الســبب فــي ذلــك جزئی
 المنطقــة عبــارة عــن مركــز تجــاري یضــم المــاركات العالمیــة، وكذلــك
ــدر ــة بق ــم تتســم المنطق ــة، ومــن ث ــات باللغــة الإنجلیزی  لأن معظــم اللافت
 أقــل مــن الطابــع "الإســرائیلي" أو "الفلســطیني". ویشــعر الأشــخاص
 المنتمــون إلــى كلا جانبــي الانقســام بقــدر أوفــر مــن الراحــة عنــد زیــارة
 الأماكــن التــي تُوجــه فیهــا الإجــراءات الأمنیــة لــكل المتســوقین، لا

لمجموعة محددة. 

ــى كل ــهل عل ــاحات یس ــددة مس ــة المج ــط المدین ــر مناطــق وس ــد توف  وق
 ســكان المدینــة الوصــول إلیهــا. وفــي القــدس، كانــت شــعبیة مركــز
 مامیــلا التجــاري مثــار دهشــة الكثیریــن. كمــا صــار وســط مدینــة بلفاســت
 مركــزاً للفعالیــات الثقافیــة والمهرجانــات والاحتفــالات والتطویــر الموســع
ــمات ــع س ــد تض ــك، ق ــن ذل ــم م ــى الرغ ــة. وعل ــع بالتجزئ ــر البی  لمتاج
 تلــك الأماكــن ذاتهــا، والمنــاخ السیاســي للمدینــة، قیــوداً علــى الاندمــاج.
ــزة ــز الممی ــر المراك ــاء تطوی ــدود الأحی ــیم ح ــهد ترس ــروت، ش ــي بی  ف
 اجتماعیــاً فــي أرجــاء المدینــة، فــي حیــن اقتصــرت جهــود التجدیــد فــي
ــة ــاء مدین ــة لإنش ــن العام ــض الأماك ــف بع ــادة تعری ــى إع ــار عل  فوكوف
 "كرواتیــة" متجانســة. ولعــل الجانــب الأكثــر خفــاء، هــو أن الخصخصــة
ــز  تخفــف مــن بعــض أوجــه عــدم المســاواة رغــم احتمــال قیامهــا بتعزی
 بعــض الأوجــه الأخــرى. فــي القــدس، یتســوق الفلســطینیون بصفــة
 عامــة فــي المراكــز التجاریــة الإســرائلیة ویعملــون لــدى أصحــاب عمــل
 إســرائیلیین. ولا تعكــس هــذه الترتیبــات بالضــرورة اختیــار الفلســطینیین،
ــن ــیراً م ــذراً یس ــم ن ــرك له ــي تت ــي الت ــل إن السیاســات الإســرائیلیة ه  ب
ــي القــدس، یُخفــي بعــض ــد" قســریاً. ف ــد یكــون هــذا "التحیی ــل. وق  البدائ
یــدرك لا  حتــى  هویاتهــم،  بالعبریــة  الناطقیــن  الفلســطینیین   العمــال 
 الإســرائیلیون أنهــم فلســطینیون. ویبــدو ذلــك نوعــاً مــن الخــداع یفضلــه
 الإســرائیلیون، غیــر أن الفلســطینیین یقومــون بــه لاحتیاجهم إلــى رواتبهم.

شراكة دون مساواة
 فــي القــدس، یرجــع تواجــد الفلســطینیین فــي مســتوطنة فرینــش هِــل (التلــة
 الفرنســیة) الإســرائیلیة جزئیــاً إلــى موقــع المتاجــر والخدمــات التــي تخــدم
 كلا مــن المســتوطنین الیهــود والزبائــن الفلســطینیین مــن الأحیــاء القریبــة.
 ومــن الأســباب الرئیســیة التــي تدعــو الفلســطینیبن إلــى عبــور الحــد
ــل ــي یتمث ــي عمل ــببٌ واقع ــة، س ــرقیة والغربی ــدس الش ــن الق  الفاصــل بی
ــن ــن المجتمعی ــات بی ــة والخدم ــة التحتی ــادل للبنی ــر الع ــع غی ــي التوزی  ف
 المحلییــن. ویجتــذب حــرم الجامعــة العبریــة الطــلاب الفلســطینیین (وهــم
 مواطنــون إســرائیلیون فــي معظــم الأحیــان)، لاســتئجار أماكــن إقامــة فــي
 مســتوطنة فرینــش هــل، ممــا یســمح ببعــض الاختــلاط بیــن المجموعــات.
ــرة ــدس هج ــي الق ــة ف ــرة للدهش ــة المثی ــكان الحدیث ــر الإس ــن ظواه  وم
 الفلســطینیین مــن الطبقــة المتوســطة العلیــا، وكثیــرٌ منهــم مواطنــون
ــد ــدس الشــرقیة. ونؤك ــي الق ــة ف ــى المســتوطنات الیهودی  إســرائیلیون، إل

ــات ــى مســكن وخدم ــاك للحصــول عل ــى هن ــوا إل ــد انتقل ــم ق ــدداً، أنه  مج
 بلدیــة أفضــل، رغــم أن البعــض یشــعرون بأنهــم قــد هزمــوا النظــام، فــي
ــس. ــتعمار المعاك ــن الاس ــاً م ــتیطان نوع ــذا الاس ــرون ه ــرى آخ ــن ی    حی

كیف یتشــارك الناس الفراغ
 فــي المــدن المتنــازع علیهــا، تكــون لــدى الأشــخاص المنتمیــن إلــى
 مجتمعــات محلیــة مختلفــة دوافــع تدعوهــم للتشــارك فــي الأماكــن، وغالبــاً
 مــا تكــون هــذه الدوافــع غیــر مرتبطــة بــأي رغبــة فــي تعزیــز الاندمــاج
 أو التنــوع. بالأحــرى، تمثــل ســهولة الوصــول اعتبــاراً أساســیاً، فــي حیــن
ــمل ــد لتش ــام تمت ــراغ الع ــارك الف ــة بتش ــات الخاص ــد أن التوقع ــد یُعتق  ق
ــل)، ــاواة والتفاع ــامح والمس ــل التس ــلوكیات (مث ــن الس ــرة م ــاً كثی  أطیاف
 التــي تحظــى جمیعهــا بقــدر كبیــر مــن الأهمیــة. وقــد حــدد بحــث "النــزاع
ــون ــطینیون المقیم ــط الفلس ــالات. لا یختل ــن الاحتم ــدداً م ــدن" ع ــي الم  ف
 فــي مســتوطنة فرینــش هــل اجتماعیــاً مــع جیرانهــم الإســرائیلیین الیهــود
ــة. ــة العبری ــة باللغ ــة الناطق ــة المحلی ــى المدرس ــم إل ــلون أطفاله  ولا یرس
 غیــر أن المرافــق العامــة والتجاریــة مشــتركة إلــى حــدٍ مــا، وكذلــك
ــول أن ــن الق ــن. ویمك ــى مســتوى ممك ــى أدن  تتشــابه تجــارب الحــي، عل
 هاتیــن الجماعتیــن متماثلتیــن بدرجــة ملحوظــة علــى الصعیــد الاقتصــادي
 والمهنــي، إن لــم یكــن علــى الصعیــد السیاســي. وقــد نتســاءل مــا إذا
 كانــت أوجــه التشــابه ســالفة الذكــر قــد تســاعد فــي نهایــة المطــاف علــى
 تشــكیل نــوع مــن التشــارك الهــادئ، إن لــم یكــن الــودود، فــي ذلــك الحــي.

 تقــدم الأدلــة المســتقاة مــن برلیــن ســرداً دقیقــاً ودینامیكیــاً للعوامــل
التــي الحــالات  فــي  الوحــدة.  عقــب  الفــراغ  لتشــارك   المصاحبــة 
ــون ــرقیون والغربی ــان الش ــظ الألم ــة، حاف ــة قائم ــط عائلی ــت رواب  تضمن
تواجــد الوحــدة. وعندمــا  قبــل  بینهــم، حتــى  التواصــل   غالبــاً علــى 

 هــذا الاختــلاط المســبق، شــعر مواطنــو برلیــن الشــرقیة بقــدر أكبــر
 مــن الراحــة فــي اســتخدام أجــزاء مــن برلیــن الغربیــة، والترحیــب
ســبق، لمــا  وبالإضافــة  أوســاطهم.  إلــى  الغربییــن  الألمــان   بدخــول 
 مثّــل التوظیــف حافــزاً عظیمــاً شــجّع مواطنــو برلیــن الشــرقیة علــى
 عبــور الحــدود الســابقة. ومــن ثــم یمكــن القــول أن التفاعــل مرتهــن
الاعتبــارات جانــب  إلــى  الشــخصیة،  والعلاقــات  التشــارك   بذكــرى 
 الوظیفیــة. ویحتــاج الأشــخاص الذیــن تغلــب علیهــم مشــاعر الخــوف
 أو انعــدام الثقــة تجــاه بعضهــم بعضــاً إلــى أســباب عملیــة تدعوهــم
قــد النقیــض،  أقــل مســتوى ممكــن. وعلــى   للاندمــاج، حتــى علــى 
بلفاســت، فــي  الاندمــاج.  مــن  العملیــة  الواقعیــة  الاعتبــارات   تحــد 
 یحظــى وســط المدینــة بأهمیــة طفیفــة فــي الحیــاة الیومیــة للأمهــات
ــص ــة نق ــاً نتیج ــة اجتماعی ــة والمحروم ــاء المعزول ــن الأحی ــات م  القادم
ــة. ــى المنطق ــار إل ــال الصغ ــل الأطف ــة نق ــة وصعوب ــوارد الاقتصادی  الم

إلــى والأولویــات  الممیــزة  الأنشــطة  تــؤدي  الأحیــان،  بعــض   وفــي 
ــدة ــة الجی ــن الأمثل ــدس م ــي الق ــق ف ــاب دمش ــد ب ــكان، ویُع ــارك الم  تش
 علــى ذلــك. فــي هــذا المــكان، یكــون معظــم التفاعــل ضئیــلاً وملیئــاً
 بالتوتــر، بــل والعنــف أحیانــاً، مــع الجنــود الإســرائیلیین، الذیــن یجــرون
ــوم ــمس ی ــروب ش ــل غ ــن قب ــطینیین. لك ــة للفلس ــش فوری ــات تفتی  عملی
ــر الیهــود ــدء هــدوء النشــاط التجــاري الفلســطیني، یعب  الجمعــة، ومــع ب
 الأرثوذوكــس هــذه البوابــة فــي طریقهــم للصــلاة عنــد الحائــط الغربــي.
 لیســت هنــاك علاقــات ودیــة، غیــر أن الاســتخدام المشــترك للمــكان

ــى ــاداً إل ــل ومعت ــد صــار متأصــلاً، ب ــدة ق ــى مــدار ســنوات عدی ــه عل  ذات
حدٍ ما. 

زیادة التوترات وتراجعها
ــة، ــي المدین ــر ف ــي الأماكــن مســتوى التوت ــد تعكــس درجــة التشــارك ف  ق
ــدس، ــي الق ــرات ف ــرة التوت ــع تراجــع وتی ــر بشــكل ســریع. فم ــد تتغی  وق
القدیمــة. المدینــة  إلــى  بالرجــوع  العلمانیــون  الإســرائیلیون   غامــر 
 وفــي أحــد التقاطعــات فــي شــارع "فیــا دلوروزهــا" بالقــدس، یرتــاد
ــج ــل المزی ــد یجع ــون. وق ــره الأوروبی ــة یدی ــى شــهیراً للغای ــع مقه  الجمی
ــداً ــل تهدی ــة أق ــیحیة المنطق ــن المس ــب والأماك ــن الأجان ــع بی ــذي یجم  ال
ــذا ــى ه ــر إل ــش، یُنظ ــرر للجی ــد المتك ــل التواج ــي ظ ــرائیلیین، وف  للإس

 التقاطــع بوصفــه مكانــاً آمنــاً. غیــر أن درجــة الأمــن التــي یمنحهــا
ــاء بلفاســت ــي أحی ــن الفلســطینیین. وف ــا م ــش للإســرائیلیین ینتزعه  الجی
ــال أمهــات ــزاج السیاســي للمدینــة مــن خــلال إقب ــة، یتضــح المِ  المفصول
 الطبقــة العاملــة علــى الســیر فــي أحــد الشــوارع التــي كُــنَّ یتجنبنهــا مــن
 قبــل، وإلقــاء الســلام علــى الأمهــات الأخریــات فــي دور الحضانــة،
 والتجمّــع فــي مجموعــات مــن كل أرجــاء الحــي، أو مجــرد التواجــد
ــى نــوع ــه. ویــؤدي انخفــاض حــدة التوتــرات إل  فــي مركــز التســوق ذات
 مــن التحضــر الناشــئ عــن كیفیــة قیــام النســاء بأنشــطتهم الیومیــة.
ــة بالنســبة للشــباب ــة قائم ــزال المخــاوف العرقیة-القومی ــن لا ت ــي حی  وف
ــط ــباب الآن وس ــض الش ــرى بع ــة ی ــة عام ــه بصف ــت، إلا أن ــي بلفاس  ف
 المدینــة، عندمــا تغیــب عنــه المســیرات، فراغــاً مشــتركاً أو محایــداً.

 بعد إعادة فتح معبر شــارع لیدرا/ لوكماســي في نیقوســیا عام 2008، تدعو في
 الوقــت الحالــي اللافتــة الموجودة على الجانــب القبرصي التركي، والذي كان یُطلق

 علیــه مــن قبل اســم "جدار العار"، المواطنیــن القبرصیین الیونانیین إلى عبور
المنطقــة العازلة بنداء تحیة وترحاب: "هیا نذهب للتســوق".

 ومــن الواضــح أن اللافتــة مطبوعة باللغتیــن الإنجلیزیة والیونانیة، وهي موجهة إلى
 الســائحین الدولیین (الذین لا یتمكنون من الطیران مباشــرة إلى قبرص الشــمالیة، إلا

عــن طریــق تركیا)، بالإضافة إلى المواطنیــن القبرصیین الیونانیین.
 جدول زمني للجموع الناطقة باللغة الفرنســیة والفلمنكیة. كنیســة واقعة على الحدود

بین إقلیم بروكســل العاصمة وفلاندرز.

"كما كنت تذهب إلى [وسط المدینة]  
 منذ سنوات مضت، كان یراودك الخوف

 من الكاثولیك الذین یعرفون أنك من
 البروتستانت، أو عندما كنت تسیر في
 المدینة عبر الجسر الموجود هناك، إذا
 كنت على الجانب الأیسر من الطریق،
 یعلم الكاثولیك الموجودون على الجانب

 الآخر أنك من البروتستانت، فتشعر حینئذٍ
 بالفزع ... أما الآن فلا یزعجني الأمر

على الإطلاق".

- امرأة شابة من البروتستانت في بلفاست
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 غالبــاً مــا یزعــم الأشــخاص المقیمــون فــي المــدن المقسّــمة أنهــم لا
 یختلطــون ببعضهــم بعضــاً، غیــر أن بحــث "النــزاع فــي المــدن" قــد وجــد
ــكان بدرجــة ــم تشــارك الم ــا یت ــاً م ــة، غالب ــاة الیومی ــي ســیاق الحی ــه ف  أن
ــن مــن الأماكــن التــي خضعــت  أكبــر ممــا یظــن المقیمــون فیــه. وقــد تبیّ
ــا ــدري به ــد لا ن ــة ق ــات اجتماعی ــاء المشــروع وجــود علاق ــة أثن  للدراس
 أو نفكــر فیهــا كثیــراً. وتخلــق هــذه الأماكــن حیــزاً لمواجهــات مفاجئــة أو
 غیــر متوقعــة، وبالتالــي تعكــس تحدیــات او إمكانیــات وجــود مدینــة أقــل

فصلاً.  خ

 وفــي بعــض المــدن ذات الحــدود الصعبــة، قــد یصبــح كســر هــذا العــزل
 أمــراً مســتحیلاً. وحتــى إذا ســمحت الظــروف الفیزیائیــة (المادیــة) بذلــك،
ــلاط جــرّاء قناعاتهــم الشــخصیة ــادر بعــض الأشــخاص بالاخت ــد لا یب  فق
 أو السیاســیة. وفــي المــدن المتنــازع علیهــا، یملــك الأشــخاص المنتمــون
ــع تدعوهــم للتشــارك فــي الأماكــن، ــة دواف ــة مختلف ــى مجتمعــات محلی  إل
 وغالبــاً مــا تكــون هــذه الدوافــع غیــر مرتبطــة بــأي رغبــة فــي الاندمــاج.
 بــل علــى النقیــض، قــد یســتند التشــارك إلــى مخــاوف عملیــة مثــل النقــل
ــكل ــي تش ــلوكیات الت ــن الس ــة م ــس مجموع ــم یعك ــن ث ــوق، وم  أو التس

ــد یحتضــن ــزاع، ق ــات الن  "طیــف مــن الفراغــات المشــتركة". وفــي أوق
ــرات ــراغ المشــترك الصدامــات. لكــن مــن المهــم أن نتذكــر أن التوت  الف
ــق ذات ــاً، وأن المناط ــع أحیان ــر متوق ــكل غی ــص، بش ــزداد أو تنق ــد ت  ق
ــي ــد یعن ــا. وق ــن غیره ــر م ــر أكث ــا تتأث ــاً م ــترك غالب ــتخدام المش  الاس
 تشــارك المــكان ببســاطة أن الأشــخاص مــن كلا جانبــي الانقســامات
 العرقیة-القومیــة أو الدینیــة مضطــرون إلــى رؤیــة بعضهــم بعضَــا،
 ومراعــاة أعــراف وســماع لغــات بعضهــم أثنــاء ممارســتهم لحیاتهــم
ــد ــه ق ــاً، إلا أن غیاب ــدو طفیف ــد یب ــال ق ــذا الاتص ــم أن ه ــة. ورغ  الیومی
 یعنــي تقلیــل احتمــال تحسّــن العلاقــات فــي المســتقبل. ولا شــك أن توافــر
 رؤیــة طویلــة الأجــل یُعــد عامــلا مهمــاً فــي النزاعــات العرقیة-القومیــة،
ــات ــي السیاس ــى واضع ــب عل ــم یج ــن ث ــة. وم ــة خاص ــتدیمة بصف  المس
 فهــم اســتخدام الأشــخاص للمــكان فــي ســیاق الاقتصادیــات السیاســیة
والتخطیــط، المدینــة،  وحوكمــة  العمــل،  وأســواق   الحضریــة، 
   والتعلیــم والصحــة؛ والتــي تحــدد جمیعهــا طبیعــة التشــارك ومــداه.

التجارة والثقافة والخدمات
 قــد تكــون دوافــع الأشــخاص التــي تدعوهــم للتشــارك فــي المــكان

التشــارك یحصــل  وقــد  مقصــودة،  أو  واقعیــة  عملیــة  أو   عفویــة 
 علــى عــدة مســتویات كالتســوق، والوصــول إلــى الخدمــات كالتعلیــم
ــي ــدن الت ــي الم ــه. وف ــة والترفی ــات الثقافی ــة، والفعالی ــة الصحی  والرعای
المــدن تلــك  یقــرر ســكان  النــزاع،  مــن  متطرفــة  بمســتویات   تتســم 
 عــن وعــي الاندمــاج أو عــدم الاندمــاج، ویراعــون بدرجــة كبیــرة
 المســارات التــي یســلكونها والأماكــن التــي یرتادونهــا. وفــي أوقــات
ــى ــور الحــدود عل ــة عب ــن الحكم ــون م ــد لا یك ــة، ق ــات العنیف  الاضطراب

الإطلاق.

ــدءاً ــة، ب ــم تشــارك المناطــق التجاری ــد یت ــازع علیهــا، ق ــي المــدن المتن  ف
 مــن الأســواق وحتــى المجمعــات التجاریــة. وتمیــل المراكــز التجاریــة إلى
 تحییــد الاختلافــات، إذ أن المــاركات العالمیــة، واللغــة التجاریــة العالمیــة
ــم ــر. ورغ ــبٍ دون آخ ــادة بجان ــط ع ــن لا ترتب ــك الأماك ــي تل ــائعة ف  الش
ــل، إلا أن ــو الح ــون ه ــد لا یك ــة ق ــات التجاری ــار المجمع ــادة انتش  أن زی
 اســتنباط الأســباب التــي تدعــو النــاس فــي المــدن المقسّــمة إلــى اســتخدامها
ــون ــن القبرصی ــد م ــه العدی ــیا، یتوج ــي نیقوس ــام. ف ــر بالاهتم ــرٌ جدی  أم
ــة القدیمــة لتســوق ــي مــن المدین ــب القبرصــي الیونان ــى الجان ــراك إل  الأت
 البضائــع غیــر المتاحــة فــي الشــمال أو الأقــل ســعراً، بالإضافــة إلى شــراء

الماركات العالمیة. 

 وبالمثــل، یقــوم الفلســطینیون فــي القــدس بالتســوق أو قضــاء الوقــت
ــاً إلــى أن  فــي منطقــة التســوق مامیــلا - ویرجــع الســبب فــي ذلــك جزئی
 المنطقــة عبــارة عــن مركــز تجــاري یضــم المــاركات العالمیــة، وكذلــك
ــدر ــة بق ــم تتســم المنطق ــة، ومــن ث ــات باللغــة الإنجلیزی  لأن معظــم اللافت
 أقــل مــن الطابــع "الإســرائیلي" أو "الفلســطیني". ویشــعر الأشــخاص
 المنتمــون إلــى كلا جانبــي الانقســام بقــدر أوفــر مــن الراحــة عنــد زیــارة
 الأماكــن التــي تُوجــه فیهــا الإجــراءات الأمنیــة لــكل المتســوقین، لا

لمجموعة محددة. 

ــى كل ــهل عل ــاحات یس ــددة مس ــة المج ــط المدین ــر مناطــق وس ــد توف  وق
 ســكان المدینــة الوصــول إلیهــا. وفــي القــدس، كانــت شــعبیة مركــز
 مامیــلا التجــاري مثــار دهشــة الكثیریــن. كمــا صــار وســط مدینــة بلفاســت
 مركــزاً للفعالیــات الثقافیــة والمهرجانــات والاحتفــالات والتطویــر الموســع
ــمات ــع س ــد تض ــك، ق ــن ذل ــم م ــى الرغ ــة. وعل ــع بالتجزئ ــر البی  لمتاج
 تلــك الأماكــن ذاتهــا، والمنــاخ السیاســي للمدینــة، قیــوداً علــى الاندمــاج.
ــزة ــز الممی ــر المراك ــاء تطوی ــدود الأحی ــیم ح ــهد ترس ــروت، ش ــي بی  ف
 اجتماعیــاً فــي أرجــاء المدینــة، فــي حیــن اقتصــرت جهــود التجدیــد فــي
ــة ــاء مدین ــة لإنش ــن العام ــض الأماك ــف بع ــادة تعری ــى إع ــار عل  فوكوف
 "كرواتیــة" متجانســة. ولعــل الجانــب الأكثــر خفــاء، هــو أن الخصخصــة
ــز  تخفــف مــن بعــض أوجــه عــدم المســاواة رغــم احتمــال قیامهــا بتعزی
 بعــض الأوجــه الأخــرى. فــي القــدس، یتســوق الفلســطینیون بصفــة
 عامــة فــي المراكــز التجاریــة الإســرائلیة ویعملــون لــدى أصحــاب عمــل
 إســرائیلیین. ولا تعكــس هــذه الترتیبــات بالضــرورة اختیــار الفلســطینیین،
ــن ــیراً م ــذراً یس ــم ن ــرك له ــي تت ــي الت ــل إن السیاســات الإســرائیلیة ه  ب
ــي القــدس، یُخفــي بعــض ــد" قســریاً. ف ــد یكــون هــذا "التحیی ــل. وق  البدائ
یــدرك لا  حتــى  هویاتهــم،  بالعبریــة  الناطقیــن  الفلســطینیین   العمــال 
 الإســرائیلیون أنهــم فلســطینیون. ویبــدو ذلــك نوعــاً مــن الخــداع یفضلــه
 الإســرائیلیون، غیــر أن الفلســطینیین یقومــون بــه لاحتیاجهم إلــى رواتبهم.

شراكة دون مساواة
 فــي القــدس، یرجــع تواجــد الفلســطینیین فــي مســتوطنة فرینــش هِــل (التلــة
 الفرنســیة) الإســرائیلیة جزئیــاً إلــى موقــع المتاجــر والخدمــات التــي تخــدم
 كلا مــن المســتوطنین الیهــود والزبائــن الفلســطینیین مــن الأحیــاء القریبــة.
 ومــن الأســباب الرئیســیة التــي تدعــو الفلســطینیبن إلــى عبــور الحــد
ــل ــي یتمث ــي عمل ــببٌ واقع ــة، س ــرقیة والغربی ــدس الش ــن الق  الفاصــل بی
ــن ــن المجتمعی ــات بی ــة والخدم ــة التحتی ــادل للبنی ــر الع ــع غی ــي التوزی  ف
 المحلییــن. ویجتــذب حــرم الجامعــة العبریــة الطــلاب الفلســطینیین (وهــم
 مواطنــون إســرائیلیون فــي معظــم الأحیــان)، لاســتئجار أماكــن إقامــة فــي
 مســتوطنة فرینــش هــل، ممــا یســمح ببعــض الاختــلاط بیــن المجموعــات.
ــرة ــدس هج ــي الق ــة ف ــرة للدهش ــة المثی ــكان الحدیث ــر الإس ــن ظواه  وم
 الفلســطینیین مــن الطبقــة المتوســطة العلیــا، وكثیــرٌ منهــم مواطنــون
ــد ــدس الشــرقیة. ونؤك ــي الق ــة ف ــى المســتوطنات الیهودی  إســرائیلیون، إل

ــات ــى مســكن وخدم ــاك للحصــول عل ــى هن ــوا إل ــد انتقل ــم ق ــدداً، أنه  مج
 بلدیــة أفضــل، رغــم أن البعــض یشــعرون بأنهــم قــد هزمــوا النظــام، فــي
ــس. ــتعمار المعاك ــن الاس ــاً م ــتیطان نوع ــذا الاس ــرون ه ــرى آخ ــن ی    حی

كیف یتشــارك الناس الفراغ
 فــي المــدن المتنــازع علیهــا، تكــون لــدى الأشــخاص المنتمیــن إلــى
 مجتمعــات محلیــة مختلفــة دوافــع تدعوهــم للتشــارك فــي الأماكــن، وغالبــاً
 مــا تكــون هــذه الدوافــع غیــر مرتبطــة بــأي رغبــة فــي تعزیــز الاندمــاج
 أو التنــوع. بالأحــرى، تمثــل ســهولة الوصــول اعتبــاراً أساســیاً، فــي حیــن
ــمل ــد لتش ــام تمت ــراغ الع ــارك الف ــة بتش ــات الخاص ــد أن التوقع ــد یُعتق  ق
ــل)، ــاواة والتفاع ــامح والمس ــل التس ــلوكیات (مث ــن الس ــرة م ــاً كثی  أطیاف
 التــي تحظــى جمیعهــا بقــدر كبیــر مــن الأهمیــة. وقــد حــدد بحــث "النــزاع
ــون ــطینیون المقیم ــط الفلس ــالات. لا یختل ــن الاحتم ــدداً م ــدن" ع ــي الم  ف
 فــي مســتوطنة فرینــش هــل اجتماعیــاً مــع جیرانهــم الإســرائیلیین الیهــود
ــة. ــة العبری ــة باللغ ــة الناطق ــة المحلی ــى المدرس ــم إل ــلون أطفاله  ولا یرس
 غیــر أن المرافــق العامــة والتجاریــة مشــتركة إلــى حــدٍ مــا، وكذلــك
ــول أن ــن الق ــن. ویمك ــى مســتوى ممك ــى أدن  تتشــابه تجــارب الحــي، عل
 هاتیــن الجماعتیــن متماثلتیــن بدرجــة ملحوظــة علــى الصعیــد الاقتصــادي
 والمهنــي، إن لــم یكــن علــى الصعیــد السیاســي. وقــد نتســاءل مــا إذا
 كانــت أوجــه التشــابه ســالفة الذكــر قــد تســاعد فــي نهایــة المطــاف علــى
 تشــكیل نــوع مــن التشــارك الهــادئ، إن لــم یكــن الــودود، فــي ذلــك الحــي.

 تقــدم الأدلــة المســتقاة مــن برلیــن ســرداً دقیقــاً ودینامیكیــاً للعوامــل
التــي الحــالات  فــي  الوحــدة.  عقــب  الفــراغ  لتشــارك   المصاحبــة 
ــون ــرقیون والغربی ــان الش ــظ الألم ــة، حاف ــة قائم ــط عائلی ــت رواب  تضمن
تواجــد الوحــدة. وعندمــا  قبــل  بینهــم، حتــى  التواصــل   غالبــاً علــى 

 هــذا الاختــلاط المســبق، شــعر مواطنــو برلیــن الشــرقیة بقــدر أكبــر
 مــن الراحــة فــي اســتخدام أجــزاء مــن برلیــن الغربیــة، والترحیــب
ســبق، لمــا  وبالإضافــة  أوســاطهم.  إلــى  الغربییــن  الألمــان   بدخــول 
 مثّــل التوظیــف حافــزاً عظیمــاً شــجّع مواطنــو برلیــن الشــرقیة علــى
 عبــور الحــدود الســابقة. ومــن ثــم یمكــن القــول أن التفاعــل مرتهــن
الاعتبــارات جانــب  إلــى  الشــخصیة،  والعلاقــات  التشــارك   بذكــرى 
 الوظیفیــة. ویحتــاج الأشــخاص الذیــن تغلــب علیهــم مشــاعر الخــوف
 أو انعــدام الثقــة تجــاه بعضهــم بعضــاً إلــى أســباب عملیــة تدعوهــم
قــد النقیــض،  أقــل مســتوى ممكــن. وعلــى   للاندمــاج، حتــى علــى 
بلفاســت، فــي  الاندمــاج.  مــن  العملیــة  الواقعیــة  الاعتبــارات   تحــد 
 یحظــى وســط المدینــة بأهمیــة طفیفــة فــي الحیــاة الیومیــة للأمهــات
ــص ــة نق ــاً نتیج ــة اجتماعی ــة والمحروم ــاء المعزول ــن الأحی ــات م  القادم
ــة. ــى المنطق ــار إل ــال الصغ ــل الأطف ــة نق ــة وصعوب ــوارد الاقتصادی  الم

إلــى والأولویــات  الممیــزة  الأنشــطة  تــؤدي  الأحیــان،  بعــض   وفــي 
ــدة ــة الجی ــن الأمثل ــدس م ــي الق ــق ف ــاب دمش ــد ب ــكان، ویُع ــارك الم  تش
 علــى ذلــك. فــي هــذا المــكان، یكــون معظــم التفاعــل ضئیــلاً وملیئــاً
 بالتوتــر، بــل والعنــف أحیانــاً، مــع الجنــود الإســرائیلیین، الذیــن یجــرون
ــوم ــمس ی ــروب ش ــل غ ــن قب ــطینیین. لك ــة للفلس ــش فوری ــات تفتی  عملی
ــر الیهــود ــدء هــدوء النشــاط التجــاري الفلســطیني، یعب  الجمعــة، ومــع ب
 الأرثوذوكــس هــذه البوابــة فــي طریقهــم للصــلاة عنــد الحائــط الغربــي.
 لیســت هنــاك علاقــات ودیــة، غیــر أن الاســتخدام المشــترك للمــكان

ــى ــاداً إل ــل ومعت ــد صــار متأصــلاً، ب ــدة ق ــى مــدار ســنوات عدی ــه عل  ذات
حدٍ ما. 

زیادة التوترات وتراجعها
ــة، ــي المدین ــر ف ــي الأماكــن مســتوى التوت ــد تعكــس درجــة التشــارك ف  ق
ــدس، ــي الق ــرات ف ــرة التوت ــع تراجــع وتی ــر بشــكل ســریع. فم ــد تتغی  وق
القدیمــة. المدینــة  إلــى  بالرجــوع  العلمانیــون  الإســرائیلیون   غامــر 
 وفــي أحــد التقاطعــات فــي شــارع "فیــا دلوروزهــا" بالقــدس، یرتــاد
ــج ــل المزی ــد یجع ــون. وق ــره الأوروبی ــة یدی ــى شــهیراً للغای ــع مقه  الجمی
ــداً ــل تهدی ــة أق ــیحیة المنطق ــن المس ــب والأماك ــن الأجان ــع بی ــذي یجم  ال
ــذا ــى ه ــر إل ــش، یُنظ ــرر للجی ــد المتك ــل التواج ــي ظ ــرائیلیین، وف  للإس

 التقاطــع بوصفــه مكانــاً آمنــاً. غیــر أن درجــة الأمــن التــي یمنحهــا
ــاء بلفاســت ــي أحی ــن الفلســطینیین. وف ــا م ــش للإســرائیلیین ینتزعه  الجی
ــال أمهــات ــزاج السیاســي للمدینــة مــن خــلال إقب ــة، یتضــح المِ  المفصول
 الطبقــة العاملــة علــى الســیر فــي أحــد الشــوارع التــي كُــنَّ یتجنبنهــا مــن
 قبــل، وإلقــاء الســلام علــى الأمهــات الأخریــات فــي دور الحضانــة،
 والتجمّــع فــي مجموعــات مــن كل أرجــاء الحــي، أو مجــرد التواجــد
ــى نــوع ــه. ویــؤدي انخفــاض حــدة التوتــرات إل  فــي مركــز التســوق ذات
 مــن التحضــر الناشــئ عــن كیفیــة قیــام النســاء بأنشــطتهم الیومیــة.
ــة بالنســبة للشــباب ــة قائم ــزال المخــاوف العرقیة-القومی ــن لا ت ــي حی  وف
ــط ــباب الآن وس ــض الش ــرى بع ــة ی ــة عام ــه بصف ــت، إلا أن ــي بلفاس  ف
 المدینــة، عندمــا تغیــب عنــه المســیرات، فراغــاً مشــتركاً أو محایــداً.

 بعد إعادة فتح معبر شــارع لیدرا/ لوكماســي في نیقوســیا عام 2008، تدعو في
 الوقــت الحالــي اللافتــة الموجودة على الجانــب القبرصي التركي، والذي كان یُطلق

 علیــه مــن قبل اســم "جدار العار"، المواطنیــن القبرصیین الیونانیین إلى عبور
المنطقــة العازلة بنداء تحیة وترحاب: "هیا نذهب للتســوق".

 ومــن الواضــح أن اللافتــة مطبوعة باللغتیــن الإنجلیزیة والیونانیة، وهي موجهة إلى
 الســائحین الدولیین (الذین لا یتمكنون من الطیران مباشــرة إلى قبرص الشــمالیة، إلا

عــن طریــق تركیا)، بالإضافة إلى المواطنیــن القبرصیین الیونانیین.
 جدول زمني للجموع الناطقة باللغة الفرنســیة والفلمنكیة. كنیســة واقعة على الحدود

بین إقلیم بروكســل العاصمة وفلاندرز.

"كما كنت تذهب إلى [وسط المدینة]  
 منذ سنوات مضت، كان یراودك الخوف

 من الكاثولیك الذین یعرفون أنك من
 البروتستانت، أو عندما كنت تسیر في
 المدینة عبر الجسر الموجود هناك، إذا
 كنت على الجانب الأیسر من الطریق،
 یعلم الكاثولیك الموجودون على الجانب

 الآخر أنك من البروتستانت، فتشعر حینئذٍ
 بالفزع ... أما الآن فلا یزعجني الأمر

على الإطلاق".

- امرأة شابة من البروتستانت في بلفاست

C
in

C
 النزاع في المدن

والدول المتنازع علیها
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 یســتعرض بحــث "النــزاع فــي المــدن والــدول المتنــازع علیهــا" الكیفیــة التــي تشــكلت بهــا المــدن فــي أوروبــا والشــرق
 الأوســط نتیجــة للنزاعــات العرقیــة والدینیــة والقومیــة، مــع الإشــارة بشــكل خــاص إلــى العمــارة والمناطــق الحضریــة
ــه وربمــا لعــب ــى امتصــاص النــزاع ومقاومت ــة. ویُعنــى البحــث بقــدرة المــدن عل  كإطــار للأنشــطة والأحــداث الیومی
 دور فعــال فــي إحــداث تحــول جــذري بــه. علمــاً بــأن أماكــن البحــث الرئیســیة هــي مدینتــا بلفاســت والقــدس، بالإضافــة
ــیا ــتار ونیقوس ــوك وموس ــل وكرك ــروت وبروكس ــن وبی ــل برلی ــمة مث ــرى المقسّ ــدن الأخ ــي للم ــتبیان تكمیل ــى اس  إل
ــي ــة ه ــات بریطانی ــلاث جامع ــدد التخصصــات ث ــروع متع ــذا المش ــى إدارة ه ــار. وتتول ــان) وفوكوف ــس (لبن  وطرابل
 جامعــة كامبریــدج وإكســتر وكوینــز بلفاســت، بالتعــاون مــع شــبكة دولیــة مــن الشــركاء. كمــا یتــم تمویــل البحــث عــن
للمملكــة والاجتماعیــة  الاقتصادیــة  البحــوث  مجلــس  عــن  الصــادر  الكبــرى  المنــح  برنامــج   طریــق 

 المتحدة
(RES-060-25-0015)

© حقــوق الطبــع والنشــر محفوظــة لصالــح النــزاع فــي المــدن، نوفمبــر 2012، تــم تحدیثهــا مــن قبــل مركــز بحــوث  
2019. مــع جزیــل الشــكر لشــركة اوف اروب انــد بارتنــرز انترناشــیونال لتــد لنــدن لمــا قدمتــه  النزاعــات الحضریــة،

 من دعم قامت بأعمال الترجمة شــركة لانجســبیر.
www.urbanconflicts.arct.cam.ac.uk

 تُقــدم هــذه المــادة مجانــاً للاســتخدام الشــخصي وغیــر التجــاري، شــریطة الإشــارة إلــى المصــدر. كمــا یتعیّــن الحصــول
 علــى تصریــح كتابــي مســبق مــن مســؤولي "النــزاع فــي المــدن"، بشــأن الاســتخدامات التجاریــة أو أي اســتخدام آخــر.

ولا یجــوز بــأي حــال من الأحوال تعدیل هذه المــادة العلمیة أو بیعها أو تأجیرها.

المحققون
دكتــورة ویندي بولان، كامبریدج

بروفســور جیمس أندرسون، كوینز بلفاست
بروفســور میك دمبر، إكستر

بروفســور لیام أودود، كوینز بلفاست

الشركاء
دكتورة كاتي هایورد، كوینز بلفاســت

دكتــور كریــج لاركن، كلیة كینجز لندن
بروفســورة مادیلین لیونارد، كوینز بلفاست

دكتور رامي نصر االله، مركز التعاون والســلام الدولي، القدس
دكتــور كارل أوكونور، لیمریك

دكتورة لیزا ســمیث، كوینز بلفاست
دكتور ماكســمیلان شتیرنبیرج، كامبریدج

دكتور ییر والاش، كلیة الدراســات الشــرقیة والإفریقیة
دكتــور حایم یاكوبي، جامعة بن جوریون

 

الباحثون
دكتــورة بریت بایلي، كامبریدج
دكتورة أنیتا باكشــي، كامبریدج

نادیــرا كاركابي - باتل، كامبریدج
لیفكــوس كریاكو، كامبریدج

دكتورة میلینا كوماروفا، كوینز بلفاســت
رزان مخلوف، إكستر

دكتورة مارتینا ماكنایت، كوینز بلفاســت

طلاب الدكتوراه
جویلیا كارابیلي، كوینز بلفاســت

مونیكا هالكورت، كوینز بلفاســت
كونســتانتن كاستریسیانكیس، كامبریدج

لیندا روتام، كوینز بلفاســت
كیلســي شانكس، إكستر

وثیقة توجیهیة 4
مشاركة المكان في المدن المقسّمة:

سبب أهمیة الأنشطة الیومیة والاختلاط في الأماكن الحضریة
 غالبــاً مــا یزعــم الأشــخاص المقیمــون فــي المــدن المقسّــمة أنهــم لا
 یختلطــون ببعضهــم بعضــاً، غیــر أن بحــث "النــزاع فــي المــدن" قــد وجــد
ــكان بدرجــة ــم تشــارك الم ــا یت ــاً م ــة، غالب ــاة الیومی ــي ســیاق الحی ــه ف  أن
ــن مــن الأماكــن التــي خضعــت  أكبــر ممــا یظــن المقیمــون فیــه. وقــد تبیّ
ــا ــدري به ــد لا ن ــة ق ــات اجتماعی ــاء المشــروع وجــود علاق ــة أثن  للدراس
 أو نفكــر فیهــا كثیــراً. وتخلــق هــذه الأماكــن حیــزاً لمواجهــات مفاجئــة أو
 غیــر متوقعــة، وبالتالــي تعكــس تحدیــات او إمكانیــات وجــود مدینــة أقــل

فصلاً.  خ

 وفــي بعــض المــدن ذات الحــدود الصعبــة، قــد یصبــح كســر هــذا العــزل
 أمــراً مســتحیلاً. وحتــى إذا ســمحت الظــروف الفیزیائیــة (المادیــة) بذلــك،
ــلاط جــرّاء قناعاتهــم الشــخصیة ــادر بعــض الأشــخاص بالاخت ــد لا یب  فق
 أو السیاســیة. وفــي المــدن المتنــازع علیهــا، یملــك الأشــخاص المنتمــون
ــع تدعوهــم للتشــارك فــي الأماكــن، ــة دواف ــة مختلف ــى مجتمعــات محلی  إل
 وغالبــاً مــا تكــون هــذه الدوافــع غیــر مرتبطــة بــأي رغبــة فــي الاندمــاج.
 بــل علــى النقیــض، قــد یســتند التشــارك إلــى مخــاوف عملیــة مثــل النقــل
ــكل ــي تش ــلوكیات الت ــن الس ــة م ــس مجموع ــم یعك ــن ث ــوق، وم  أو التس

ــد یحتضــن ــزاع، ق ــات الن  "طیــف مــن الفراغــات المشــتركة". وفــي أوق
ــرات ــراغ المشــترك الصدامــات. لكــن مــن المهــم أن نتذكــر أن التوت  الف
ــق ذات ــاً، وأن المناط ــع أحیان ــر متوق ــكل غی ــص، بش ــزداد أو تنق ــد ت  ق
ــي ــد یعن ــا. وق ــن غیره ــر م ــر أكث ــا تتأث ــاً م ــترك غالب ــتخدام المش  الاس
 تشــارك المــكان ببســاطة أن الأشــخاص مــن كلا جانبــي الانقســامات
 العرقیة-القومیــة أو الدینیــة مضطــرون إلــى رؤیــة بعضهــم بعضَــا،
 ومراعــاة أعــراف وســماع لغــات بعضهــم أثنــاء ممارســتهم لحیاتهــم
ــد ــه ق ــاً، إلا أن غیاب ــدو طفیف ــد یب ــال ق ــذا الاتص ــم أن ه ــة. ورغ  الیومی
 یعنــي تقلیــل احتمــال تحسّــن العلاقــات فــي المســتقبل. ولا شــك أن توافــر
 رؤیــة طویلــة الأجــل یُعــد عامــلا مهمــاً فــي النزاعــات العرقیة-القومیــة،
ــات ــي السیاس ــى واضع ــب عل ــم یج ــن ث ــة. وم ــة خاص ــتدیمة بصف  المس
 فهــم اســتخدام الأشــخاص للمــكان فــي ســیاق الاقتصادیــات السیاســیة
والتخطیــط، المدینــة،  وحوكمــة  العمــل،  وأســواق   الحضریــة، 
   والتعلیــم والصحــة؛ والتــي تحــدد جمیعهــا طبیعــة التشــارك ومــداه.

التجارة والثقافة والخدمات
 قــد تكــون دوافــع الأشــخاص التــي تدعوهــم للتشــارك فــي المــكان

التشــارك یحصــل  وقــد  مقصــودة،  أو  واقعیــة  عملیــة  أو   عفویــة 
 علــى عــدة مســتویات كالتســوق، والوصــول إلــى الخدمــات كالتعلیــم
ــي ــدن الت ــي الم ــه. وف ــة والترفی ــات الثقافی ــة، والفعالی ــة الصحی  والرعای
المــدن تلــك  یقــرر ســكان  النــزاع،  مــن  متطرفــة  بمســتویات   تتســم 
 عــن وعــي الاندمــاج أو عــدم الاندمــاج، ویراعــون بدرجــة كبیــرة
 المســارات التــي یســلكونها والأماكــن التــي یرتادونهــا. وفــي أوقــات
ــى ــور الحــدود عل ــة عب ــن الحكم ــون م ــد لا یك ــة، ق ــات العنیف  الاضطراب

الإطلاق.

ــدءاً ــة، ب ــم تشــارك المناطــق التجاری ــد یت ــازع علیهــا، ق ــي المــدن المتن  ف
 مــن الأســواق وحتــى المجمعــات التجاریــة. وتمیــل المراكــز التجاریــة إلى
 تحییــد الاختلافــات، إذ أن المــاركات العالمیــة، واللغــة التجاریــة العالمیــة
ــم ــر. ورغ ــبٍ دون آخ ــادة بجان ــط ع ــن لا ترتب ــك الأماك ــي تل ــائعة ف  الش
ــل، إلا أن ــو الح ــون ه ــد لا یك ــة ق ــات التجاری ــار المجمع ــادة انتش  أن زی
 اســتنباط الأســباب التــي تدعــو النــاس فــي المــدن المقسّــمة إلــى اســتخدامها
ــون ــن القبرصی ــد م ــه العدی ــیا، یتوج ــي نیقوس ــام. ف ــر بالاهتم ــرٌ جدی  أم
ــة القدیمــة لتســوق ــي مــن المدین ــب القبرصــي الیونان ــى الجان ــراك إل  الأت
 البضائــع غیــر المتاحــة فــي الشــمال أو الأقــل ســعراً، بالإضافــة إلى شــراء

الماركات العالمیة. 

 وبالمثــل، یقــوم الفلســطینیون فــي القــدس بالتســوق أو قضــاء الوقــت
ــاً إلــى أن  فــي منطقــة التســوق مامیــلا - ویرجــع الســبب فــي ذلــك جزئی
 المنطقــة عبــارة عــن مركــز تجــاري یضــم المــاركات العالمیــة، وكذلــك
ــدر ــة بق ــم تتســم المنطق ــة، ومــن ث ــات باللغــة الإنجلیزی  لأن معظــم اللافت
 أقــل مــن الطابــع "الإســرائیلي" أو "الفلســطیني". ویشــعر الأشــخاص
 المنتمــون إلــى كلا جانبــي الانقســام بقــدر أوفــر مــن الراحــة عنــد زیــارة
 الأماكــن التــي تُوجــه فیهــا الإجــراءات الأمنیــة لــكل المتســوقین، لا

لمجموعة محددة. 

ــى كل ــهل عل ــاحات یس ــددة مس ــة المج ــط المدین ــر مناطــق وس ــد توف  وق
 ســكان المدینــة الوصــول إلیهــا. وفــي القــدس، كانــت شــعبیة مركــز
 مامیــلا التجــاري مثــار دهشــة الكثیریــن. كمــا صــار وســط مدینــة بلفاســت
 مركــزاً للفعالیــات الثقافیــة والمهرجانــات والاحتفــالات والتطویــر الموســع
ــمات ــع س ــد تض ــك، ق ــن ذل ــم م ــى الرغ ــة. وعل ــع بالتجزئ ــر البی  لمتاج
 تلــك الأماكــن ذاتهــا، والمنــاخ السیاســي للمدینــة، قیــوداً علــى الاندمــاج.
ــزة ــز الممی ــر المراك ــاء تطوی ــدود الأحی ــیم ح ــهد ترس ــروت، ش ــي بی  ف
 اجتماعیــاً فــي أرجــاء المدینــة، فــي حیــن اقتصــرت جهــود التجدیــد فــي
ــة ــاء مدین ــة لإنش ــن العام ــض الأماك ــف بع ــادة تعری ــى إع ــار عل  فوكوف
 "كرواتیــة" متجانســة. ولعــل الجانــب الأكثــر خفــاء، هــو أن الخصخصــة
ــز  تخفــف مــن بعــض أوجــه عــدم المســاواة رغــم احتمــال قیامهــا بتعزی
 بعــض الأوجــه الأخــرى. فــي القــدس، یتســوق الفلســطینیون بصفــة
 عامــة فــي المراكــز التجاریــة الإســرائلیة ویعملــون لــدى أصحــاب عمــل
 إســرائیلیین. ولا تعكــس هــذه الترتیبــات بالضــرورة اختیــار الفلســطینیین،
ــن ــیراً م ــذراً یس ــم ن ــرك له ــي تت ــي الت ــل إن السیاســات الإســرائیلیة ه  ب
ــي القــدس، یُخفــي بعــض ــد" قســریاً. ف ــد یكــون هــذا "التحیی ــل. وق  البدائ
یــدرك لا  حتــى  هویاتهــم،  بالعبریــة  الناطقیــن  الفلســطینیین   العمــال 
 الإســرائیلیون أنهــم فلســطینیون. ویبــدو ذلــك نوعــاً مــن الخــداع یفضلــه
 الإســرائیلیون، غیــر أن الفلســطینیین یقومــون بــه لاحتیاجهم إلــى رواتبهم.

شراكة دون مساواة
 فــي القــدس، یرجــع تواجــد الفلســطینیین فــي مســتوطنة فرینــش هِــل (التلــة
 الفرنســیة) الإســرائیلیة جزئیــاً إلــى موقــع المتاجــر والخدمــات التــي تخــدم
 كلا مــن المســتوطنین الیهــود والزبائــن الفلســطینیین مــن الأحیــاء القریبــة.
 ومــن الأســباب الرئیســیة التــي تدعــو الفلســطینیبن إلــى عبــور الحــد
ــل ــي یتمث ــي عمل ــببٌ واقع ــة، س ــرقیة والغربی ــدس الش ــن الق  الفاصــل بی
ــن ــن المجتمعی ــات بی ــة والخدم ــة التحتی ــادل للبنی ــر الع ــع غی ــي التوزی  ف
 المحلییــن. ویجتــذب حــرم الجامعــة العبریــة الطــلاب الفلســطینیین (وهــم
 مواطنــون إســرائیلیون فــي معظــم الأحیــان)، لاســتئجار أماكــن إقامــة فــي
 مســتوطنة فرینــش هــل، ممــا یســمح ببعــض الاختــلاط بیــن المجموعــات.
ــرة ــدس هج ــي الق ــة ف ــرة للدهش ــة المثی ــكان الحدیث ــر الإس ــن ظواه  وم
 الفلســطینیین مــن الطبقــة المتوســطة العلیــا، وكثیــرٌ منهــم مواطنــون
ــد ــدس الشــرقیة. ونؤك ــي الق ــة ف ــى المســتوطنات الیهودی  إســرائیلیون، إل

ــات ــى مســكن وخدم ــاك للحصــول عل ــى هن ــوا إل ــد انتقل ــم ق ــدداً، أنه  مج
 بلدیــة أفضــل، رغــم أن البعــض یشــعرون بأنهــم قــد هزمــوا النظــام، فــي
ــس. ــتعمار المعاك ــن الاس ــاً م ــتیطان نوع ــذا الاس ــرون ه ــرى آخ ــن ی    حی

كیف یتشــارك الناس الفراغ
 فــي المــدن المتنــازع علیهــا، تكــون لــدى الأشــخاص المنتمیــن إلــى
 مجتمعــات محلیــة مختلفــة دوافــع تدعوهــم للتشــارك فــي الأماكــن، وغالبــاً
 مــا تكــون هــذه الدوافــع غیــر مرتبطــة بــأي رغبــة فــي تعزیــز الاندمــاج
 أو التنــوع. بالأحــرى، تمثــل ســهولة الوصــول اعتبــاراً أساســیاً، فــي حیــن
ــمل ــد لتش ــام تمت ــراغ الع ــارك الف ــة بتش ــات الخاص ــد أن التوقع ــد یُعتق  ق
ــل)، ــاواة والتفاع ــامح والمس ــل التس ــلوكیات (مث ــن الس ــرة م ــاً كثی  أطیاف
 التــي تحظــى جمیعهــا بقــدر كبیــر مــن الأهمیــة. وقــد حــدد بحــث "النــزاع
ــون ــطینیون المقیم ــط الفلس ــالات. لا یختل ــن الاحتم ــدداً م ــدن" ع ــي الم  ف
 فــي مســتوطنة فرینــش هــل اجتماعیــاً مــع جیرانهــم الإســرائیلیین الیهــود
ــة. ــة العبری ــة باللغ ــة الناطق ــة المحلی ــى المدرس ــم إل ــلون أطفاله  ولا یرس
 غیــر أن المرافــق العامــة والتجاریــة مشــتركة إلــى حــدٍ مــا، وكذلــك
ــول أن ــن الق ــن. ویمك ــى مســتوى ممك ــى أدن  تتشــابه تجــارب الحــي، عل
 هاتیــن الجماعتیــن متماثلتیــن بدرجــة ملحوظــة علــى الصعیــد الاقتصــادي
 والمهنــي، إن لــم یكــن علــى الصعیــد السیاســي. وقــد نتســاءل مــا إذا
 كانــت أوجــه التشــابه ســالفة الذكــر قــد تســاعد فــي نهایــة المطــاف علــى
 تشــكیل نــوع مــن التشــارك الهــادئ، إن لــم یكــن الــودود، فــي ذلــك الحــي.

 تقــدم الأدلــة المســتقاة مــن برلیــن ســرداً دقیقــاً ودینامیكیــاً للعوامــل
التــي الحــالات  فــي  الوحــدة.  عقــب  الفــراغ  لتشــارك   المصاحبــة 
ــون ــرقیون والغربی ــان الش ــظ الألم ــة، حاف ــة قائم ــط عائلی ــت رواب  تضمن
تواجــد الوحــدة. وعندمــا  قبــل  بینهــم، حتــى  التواصــل   غالبــاً علــى 

 هــذا الاختــلاط المســبق، شــعر مواطنــو برلیــن الشــرقیة بقــدر أكبــر
 مــن الراحــة فــي اســتخدام أجــزاء مــن برلیــن الغربیــة، والترحیــب
ســبق، لمــا  وبالإضافــة  أوســاطهم.  إلــى  الغربییــن  الألمــان   بدخــول 
 مثّــل التوظیــف حافــزاً عظیمــاً شــجّع مواطنــو برلیــن الشــرقیة علــى
 عبــور الحــدود الســابقة. ومــن ثــم یمكــن القــول أن التفاعــل مرتهــن
الاعتبــارات جانــب  إلــى  الشــخصیة،  والعلاقــات  التشــارك   بذكــرى 
 الوظیفیــة. ویحتــاج الأشــخاص الذیــن تغلــب علیهــم مشــاعر الخــوف
 أو انعــدام الثقــة تجــاه بعضهــم بعضــاً إلــى أســباب عملیــة تدعوهــم
قــد النقیــض،  أقــل مســتوى ممكــن. وعلــى   للاندمــاج، حتــى علــى 
بلفاســت، فــي  الاندمــاج.  مــن  العملیــة  الواقعیــة  الاعتبــارات   تحــد 
 یحظــى وســط المدینــة بأهمیــة طفیفــة فــي الحیــاة الیومیــة للأمهــات
ــص ــة نق ــاً نتیج ــة اجتماعی ــة والمحروم ــاء المعزول ــن الأحی ــات م  القادم
ــة. ــى المنطق ــار إل ــال الصغ ــل الأطف ــة نق ــة وصعوب ــوارد الاقتصادی  الم

إلــى والأولویــات  الممیــزة  الأنشــطة  تــؤدي  الأحیــان،  بعــض   وفــي 
ــدة ــة الجی ــن الأمثل ــدس م ــي الق ــق ف ــاب دمش ــد ب ــكان، ویُع ــارك الم  تش
 علــى ذلــك. فــي هــذا المــكان، یكــون معظــم التفاعــل ضئیــلاً وملیئــاً
 بالتوتــر، بــل والعنــف أحیانــاً، مــع الجنــود الإســرائیلیین، الذیــن یجــرون
ــوم ــمس ی ــروب ش ــل غ ــن قب ــطینیین. لك ــة للفلس ــش فوری ــات تفتی  عملی
ــر الیهــود ــدء هــدوء النشــاط التجــاري الفلســطیني، یعب  الجمعــة، ومــع ب
 الأرثوذوكــس هــذه البوابــة فــي طریقهــم للصــلاة عنــد الحائــط الغربــي.
 لیســت هنــاك علاقــات ودیــة، غیــر أن الاســتخدام المشــترك للمــكان

ــى ــاداً إل ــل ومعت ــد صــار متأصــلاً، ب ــدة ق ــى مــدار ســنوات عدی ــه عل  ذات
حدٍ ما. 

زیادة التوترات وتراجعها
ــة، ــي المدین ــر ف ــي الأماكــن مســتوى التوت ــد تعكــس درجــة التشــارك ف  ق
ــدس، ــي الق ــرات ف ــرة التوت ــع تراجــع وتی ــر بشــكل ســریع. فم ــد تتغی  وق
القدیمــة. المدینــة  إلــى  بالرجــوع  العلمانیــون  الإســرائیلیون   غامــر 
 وفــي أحــد التقاطعــات فــي شــارع "فیــا دلوروزهــا" بالقــدس، یرتــاد
ــج ــل المزی ــد یجع ــون. وق ــره الأوروبی ــة یدی ــى شــهیراً للغای ــع مقه  الجمی
ــداً ــل تهدی ــة أق ــیحیة المنطق ــن المس ــب والأماك ــن الأجان ــع بی ــذي یجم  ال
ــذا ــى ه ــر إل ــش، یُنظ ــرر للجی ــد المتك ــل التواج ــي ظ ــرائیلیین، وف  للإس

 التقاطــع بوصفــه مكانــاً آمنــاً. غیــر أن درجــة الأمــن التــي یمنحهــا
ــاء بلفاســت ــي أحی ــن الفلســطینیین. وف ــا م ــش للإســرائیلیین ینتزعه  الجی
ــال أمهــات ــزاج السیاســي للمدینــة مــن خــلال إقب ــة، یتضــح المِ  المفصول
 الطبقــة العاملــة علــى الســیر فــي أحــد الشــوارع التــي كُــنَّ یتجنبنهــا مــن
 قبــل، وإلقــاء الســلام علــى الأمهــات الأخریــات فــي دور الحضانــة،
 والتجمّــع فــي مجموعــات مــن كل أرجــاء الحــي، أو مجــرد التواجــد
ــى نــوع ــه. ویــؤدي انخفــاض حــدة التوتــرات إل  فــي مركــز التســوق ذات
 مــن التحضــر الناشــئ عــن كیفیــة قیــام النســاء بأنشــطتهم الیومیــة.
ــة بالنســبة للشــباب ــة قائم ــزال المخــاوف العرقیة-القومی ــن لا ت ــي حی  وف
ــط ــباب الآن وس ــض الش ــرى بع ــة ی ــة عام ــه بصف ــت، إلا أن ــي بلفاس  ف
 المدینــة، عندمــا تغیــب عنــه المســیرات، فراغــاً مشــتركاً أو محایــداً.
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الاستنتاجات الرئیسیة للسیاسة
 في المدن المقسّمة، یجب أن یضمن المخططون الحضریون والمؤسسات ذات الصلة ألا یؤدي فرض الحواجز إلى تعطیل الترتیبات 

الاجتماعیة الهشة التي تشجع الاندماج. 

 قد یعتمد التشارك الأساسي في الفراغ على وجود أسباب دنیویة لدى الأفراد تدعوهم للتواجد سویاً، كالتسوق والعمل واستخدام مرافق 
الرعایة الصحیة.

 تحظى الأماكن الحضریة العامة بأهمیة بالغة في المناطق المشتركة، ویُعد موقع المراكز التجاریة والخدمات وطبیعتها أحد الاعتبارات 
الأساسیة.

 قد تساعد أحیاناً الطبیعة العالمیة والمحایدة للمناطق الحضریة مثل مراكز التسوق، في تخفیف النزاع وتشجیع التفاعل. غیر أن اهتمامات 
الخصخصة ذات الصلة قد تؤدي إلى إخفاء واستدامة أوجه الظلم الاجتماعي الأقل وضوحاً، بما لها من عواقب على المدى البعید.

قد تساعد الهویات المشتركة، كتلك القائمة على المهنة أو الطبقة الاجتماعیة، في تعایش المجتمعات المقسّمة جنباً إلى جنب. 


